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  دراسة أشکال توظيف أسطورة بروميثيوس في الشِّعر العربيّ المعاصر

   ***اره صمديو سيّد رضا ميرأحمديالدكتور و علي نجفي إيوکيالدكتور 
  الملخص

الحقّ أنّ الأسطورة تلعب دوراً بناءاً في الشِّعر العربي المعاصر، حيث أکثر الشُّعراء من توظيف مختلـف 
الأساطير لإثراء نصوصهم الشعرية ا ودمج الذاتي بالموضوعي وإبعاد القصيدة عن غنائيتها وإکسـاا 

تحمل مـن دلالات مختلفـة  بما-الإغريقية » بروميثيوس«وأسطورة  عمقاً وفتحها علی دلالات ثريّة.
قد لفتت أنظار الشعراء العرب المعاصرين علی نطاق واسع؛ فـأکثروا مـن  -وشحنات تعبيرية واسعة

للتعبير عمّا  علی جوانب مختلفة من الأسطورة وألقوا الضَّوء استدعائها وتوظيفها لتخصيب قصائدهم،
ضوء أهمّية المسألة يقوم هـذا البحـث  يختلج في حنايا صدورهم وما يعانون من الواقع المعيش. وعلی

التحليلي بدراسة أشکال توظيف هذه الأسطورة وکيفية توظيفها في شعر خمسة مـن -بمنهجه الوصفي
وبلند الحيدري وجـبرا  الشعراء العرب وهم أبوالقاسم الشابي وعبدالوهاب البياتي وبدرشاکر السيّاب

مرکِّزاً علی  ميثيوس ورمزيّة توظيفه في شعر هؤلاء،إبراهيم جبرا؛ نظراً إلی کثافة حضور أسطورة برو
النقد والتحليل لنصوصهم الشعريّة الأسطوريّة. وأخيراً تقدَّم نتائج البحث بشکل مقارن؛ لأنّ هـؤلاء 
من أهمّ الشعراء الذين استلهموا هذه الشخصيّة الأسطوريّةفي بنيّة قصائدهم وحاولوا ا الـرَّبط بـين 

توحيد بين التجربة الذاتيّة والتجربة الجماعيّة؛ فـأثري عملهـم الفنّـي، ولکنّـه الماضي والحاضر وال
  بالأشکال المتعدّدة الجديرة بالدِّراسة والتَّحقيق.

ومن أهم ما وصل إليها البحث الحالي من النتائج هو أنّ هؤلاء علی اختلاف اتجاهام الشعريّة مالوا 
السياسي والاجتماعي المؤسف في الوطن العربي ليؤکّدوا من  إلی تکيّف أسطورة بروميثيوس أمام الواقع

خلالها علی الاضمحلال الحضاري الّذي أصاب الوطن العربي. ثمّ أنّ موقفهم تجاه هذه الأسطورة 
  يتأرجح بين اليأس والأمل، وبين التوافق والتخالف في آنٍ.

  .تمرّد، المقاومةالأسطورة، بروميثيوس، النار، المعاناة، الالکلمات المفتاحية: 
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  المقدمة

لعلّ من الظـواهر الفنية المميّزة للقصيدة المعاصرة هي اعتمادها علـى استدعاء الأسطورة 
من و. في النّصوص، بل لقد أصبحت الأساطير تلعب دوراً بنّاءاً في النّص الشّعري المعاصر وتوظيفها

احتکاك العرب بالثقافة الغربية وتعرفهم  المعروف أن الأساطير تسرّبت إلی الأدب العربي المعاصر إثر
لإليوت » الأرض الخراب«أو » الأرض اليباب«إلی الأدب الأروبي خاصةً تأثر الشعراء العرب بقصيدة 

من کتاب  ١٩٥٩وترجمة جبرا إبراهيم جبرا عام  -الشاعر والناقد الإنکليزي - )١٩٦٥ –١٨٨٨(
، حيث ساعد »البطل في الأدب والأساطير«اد لفريزر، ثمّ  ظهور کتاب شکري عي» الغصن الذهبي«

جميعهم علی تطوّر استخدام المنهج الأسطوری في الشعر العربي المعاصر.هذا وإنّ ما حدث في أواسط 
الخمسينيّات للعالم العربي من مشاکل ومصائب دفع الشعراء العرب إلی استلهام الأسطورة؛ فعمدوا 

م وعن شوقهم العميق إلی الوصول إلی كرامتهم ١٩٤٨بعد نکبة  إليها ليعبِّروا عن قحط الحياة العربية
  المهدورة وإعادة مجدهم الضائع.

ولانمضي حتی نری أکثر الشعراء من استدعاء الأساطير وإثراء قصائدهم ا؛ لتصبح الأسطورة 
مصدراً خصباً للشاعر العربي، يعبِّر ا عما يدور في خلجات صدره وما يعانيه من الأوضاع 

جتماعية والسياسية السائدة علی الوطن العربي من نير الأجانب والمستعمرين والانکسارات التي الا
شهدا الأمة العربية. وبما أنه لا يمکن للشاعر أن يبوح عن هذا الأفکار والأحاسيس بلغة صريحة، 

خلال  من» المعادل الموضوعي«فيتحدث من وراء القناع واستخدام الأسطورة والرمز ويلجأ إلی
ويشجع أبناء الوطن علی الحرية والثورة والقيام  استدعاء هذه الشخصيات کي يبتعد عن التعبير المباشر

ضدّ الحکام الظالمين والأجانب ويحاول أن يربط بين الجو الأسطوري وأحداث حياته المعاصرة، متحدثاً 
  عن نفسه وعن وطنه من خلال نموذج أسطوري.

إلی أن تکون جمعاً بين » ميثولوجية«الشعر العربي الجديد من مجرد قضية إذاً تحولت الأسطورة في  
نظر شاملة في الحقيقة الواقعة. وهکذا  طوائف من الرموز المتجاوبة، يجسم فيها الإنسان وجهة

استطاعت القصيدة العربية المعاصرة من خلال الاعتماد علی منهج الأسطورة وبنائها أن تحقق وحدة 
اتّجه  .ومن هذا المنطلق١د أن حقّقت تغييراً في مفهوم الصورة الشعرية وعناصرها الجماليةبناء درامي بع

الشاعر المعاصر إلـى استخدام الأساطير للبوح عن قضايـا الواقع المعيش فضلاً علی أن استلهامها 
وزرقاء واستخدم شخصية السندباد والعنترة  استمدّ من ينابيع التراث الشعبييثري العمل الفني، ف
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اليمامة وغيرها من الشخصيات التراثية العربية في نصوصه الشعرية، وأيضاً مال إلی توظيف الأساطير 
اليونانية في تعبيره عما يعاني منه من الوقائع العصرية أمثال أسطورة سيزيف، عوليس، اوديب، 

  وغيرها من الأساطير. بروميثيوس
دوراً بناءاً في تعبـير الشـعراء العـرب المعاصـرين  وبما أن أسطورة بروميثيوس الإغريقيّة تلعب

حيـث لفتـت -عن الوقائع العصرية، ولها إيحاءات خاصة وشحنات تعبيرية واسـعة في أشـعارهم،
إذ نـراهم لايـدّخرون جهـداً إلا ويبذلونـه  في بنيّة قصائدهم؛ أنظارهم إلی حدٍّ کثير، وتناولوها

فدراسـة هـذا  -للتعبير عـن مـواقفهم الخاصـةلاستغلال هذه الشخصية الأسطورية في شعرهم 
الموضوع ذات أهميّة خاصة ويجب علی القارئ أن يتخذ هذه المسـألة بعـين الاعتبـار، وإلا تبقـی 
مفاهيم أشعارهم بين ملامح الإام وظلاله، ولعلّ مثل هذه الدراسة يسـاعد المتلقّـي علـی فهـم 

  فسر ضرورة هذا البحث وأهميّته.مناسب للشعر العربي  المعاصر.إذاً ما أسلف ذکره ي

لتبيـين شخصـيّة  التحليلـي -وصـفيالوعلی ضوء أهمّية المسألة تأتي هذه الدراسة بمنهجهـا 
أبي القاسم الشـابي وعبـدالوهاب البيـاتي وبـدر شـاکر  أسطورة بروميثيوس وفاعليتها في أشعار

م ـذه الشخصـيّة لإثـراء السياب وبلند الحيدري وجبرا إبراهيم جبرا؛ الذين اهتموا في قصـائده
عملهم الفنّي وللتعبير عن القضايا المعاصرة رمزيّاً. ومن أهم الأسئلة الـتي نحـاول الإجابـة عليهـا 
هي:ما هو الغرض عن استدعاء هذه الأسطورة في الشعر العربي المعاصـر؟ مـا هـی فاعليـة هـذه 

و القصصـيّ للأسـطورة أو الأسطورة في شعر هؤلاء الشعراء؟ هل يميل الشاعر إلـی انزيـاح الجـ
يستخدمها دون تغيير وتحوير؟ ما هو الفرق بين استخدام کـلٍّ مـن هـؤلاء الشـعراء لأسـطورة 

  بروميثيوس؟

وفيما يتعلق بسابقة البحث يمکن القول ولو کانت الأسطورة قد حظيت بمکانة رفيعة في الأدب 
لأساطير العالمية وخاصة حول الأساطير العربي، وکتبت دراسات عديدة في العالم العربي وفي بلدنا عن ا
أسطورة الموت والانبعاث في الشعر « الإغريقية وميزاا وعلاقاا بالحياة الاجتماعية والسياسية، أهمها

الرمز الأسطوري في «م)، ١٩٧٥لأحمد کمال(» الأساطير«م)، ١٩٧٤لريتا عوض(» العربي الحديث
لعبدالرضا » الأسطورة في شعر السياب«م)، ١٩٨٢(لعلي عبدالمعطي البطل» شعر بدرشاکر السياب

الأسطورة في الشعر العربي «)، ١٩٩٠لأسعد رزّوق (» الأسطورة في الشعر المعاصر« م)،١٩٨٤علي(
لأنس داود(د.ت)، » الأسطوره في الشعر العربي الحديث«م)، ١٩٩٤ليوسف حلاوی(» المعاصر
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لرجاء أبو » الأسطورة في شعر أدونيس« ،م)٢٠٠٤لفاروق خورشيد(» أديب الاسطورة عند العرب«

م). غير أنّ النظرة اليسيرة إلی هذه الدراسات خليقة أن تقنعنا بأنّ الّذين درسوا موضوع ٢٠٠٩علي(
 يفردوا دراسة شافيّة وكافيّة لجانب أسطورة بروميثيوس ، لمالأسطورة في الشعر العربي المعاصر

  ی أعظم جانب من الخطورة ويلعب دوراً محوريّاً في الشعر. وفاعليتها في الشعر، بينما هذا الموضوع عل
بررسی تطبيقي بازآفريني «هذا وإنّ المقالة الوحيدة التي کتبت عن هذه الأسطورة المعنونة بـ

المطبوعة في مجلة » اسطوره پرومته در شعر معاصر عربی و فارسی (با تاکيد بر شاعران برجسته)
وند، علی أکبر أحمدي وآرش کرمی؛ فقد عالج الباحثون تورج زينيمن » نامه ادبيات تطبيقيکاوش«

أحمد شاملو، «فيها توظيف هذه الأسطورة في شعر کبار الشعراء الإيرانين والعرب المعاصريين کـ 
، غير »نادر نادرپور، سياوش کسرايي، عبدالوهاب البياتي، بدرالشاکر السيّاب وأبي القاسم الشابّي

الأسطورة نظرة عابرة دون أن يرکّزوا علی أشکال توظيفها والتقنيّات الأدبيّة  أم نظروا إلی هذه
المتوافرة في النصّ الأسطوري ودون أن يقوموا بنقد وتحليل مقارن؛ حيث لايزيد کلامهم عن ثلاثة 
الشعراء إلا علی بعض السطور تارکين الشاعرين بلند الحيدري وجبرا ابراهيم جبرا. لذلك إنّ النظرة 

ليسيرة إلی جميع الدراسات الأسطوريّة خليقة بأن تقنعنا بأنّ الّذين درسوا أشکال حضور الأساطير ا
ة کافية لأسطورة بروميثيوس ونظروا إليها بشکل بي المعاصر لم يفردوا دراسة شافيالموظّفة في الشعر العر

  جزئي وعابر جنب الموضوعات الأخری. 
  بروميثيوس في وجهه الأسطوري

ق عليه کلّ التقارير الأسطوريّة هو أنّ بروميثيوس واهب الفکر العميق والحکمة، أحد ما تتّف
من مؤسسي مجمع الآلهة الجدد والعقل المدبر لهذا النظام، ، الميثولوجيا الإغريقيةفي  ١تيتانأو ال الجبابرة

، وقد كان »الفكر المتقدّم«و» بعيد النظر«ثوري المدافع للإنسان إزاء خصومة الآلهة. كان اسمه يعني الو
معلّم البشرية لاستعمال النار. وقصته واحدة من أهم ، وإنه کان يملك المقدرة على التنبّؤ بالمستقبل

ة في الفكر والتاريخ الغربي؛ القصص في الميثولوجيا الإغريقية، وهذه القصة ترمز لمضامين ودلالات هائل
تتخلص قصة بروميثيوس الخيّر في أنه هذا اختار الانحياز للجنس البشري،وأن يکون منقذه ومعلمه 

من أجل الإنسان، » زيوس«.لذلك قام بفعل تمرّد علی کبير الآلهةلأنه هام حبّاً للبشروحامي وجوده؛
وقدمها للبشر کإحدی وسائل الحضارة والتمدن  »الدفيء«و» المعرفة«و» النور«التي تعني  وسرق النار

يوظّف النار في خدمة مصالحه (الأكل،  ولكيالفعّالة؛ منحها للبشر من أجل رفعه من الظلمة إلی النور،
                                                             

 نا عشر، وعرق من الآلهة الأقوياء وهم العرق السابق للآلهة الأولمبية.أبناء غايا وأورانوس الإث هم.١
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وعلّمه کثيراً من الصناعات کالحدادة وعلّمه الفنون والحرف فنقله من البدائية ووضعه علی الإنارة) 

  ن من يميّته إلی آدميّته، من بدويّته الفطرية إلی خالق مجتمع. طريق المدنيّة، وحوّل الإنسا
الذي أراد للأرض أن تعيش في الظلام، فاختطاف بروميثيوس » زيوس«إذاً قد خالف بذلك الإله 

النارَ والإلقاء ا للأرض وتقديمها للجنس البشري جعل زيوس غاضباً عليه غضباً شديداً علی ما 
عاقبه بأشد قسوة؛ فقيّده بالسلاسل إلى صخرة كبيرة في جبال القوقاز، و١ارتکب من خطأ في رأيه

وسلط عليه نسراً جارحاً يتردّد عليه کل صباح وينهش كبده ويلتهمه، ثم ينمو الكبد في الليل من 
يقدم  جديد دون أن يحظي بروميثيوس بنعمة الموت، وهكذا يعذّبه عذاباً أبديّاً إلى ما لا اية، حتی

ومن قساوة زيوس  .بروميثيوس من لعنة زيوس وينقذه من ربقته ، ويحرّر٢ص هرقل (هيراکليس)المخلِّ
وظلمه علی البشر أنه خلق بندورا (حوّاء الإغريق) ذات الشرور والمفاسد وحاملة کل أسباب الضعف 

لرذائل بندورا جرا التي تحتوي ا في الجنس البشري وزوّجها من ابيميثيوس شقيق بروميثيوس، ففتحت
والأضغان القادرة علی إهلاك البشر مثل الشيخوخة والکدح والمرض والخوف والرذيلة والوجد 
والعاطفة والحب انبثقت کلها من الجرة علی شکل غيمة تغلغلت في جسد بندورا وزوجها وهاجمت 

  أجساد البشر کلهم. 
ذين عالجوها: الأولی أنّ والقصة التي تدور حول بروميثيوس انتهت إلی ثلاث قراءات من جانب ال

بروميثيوس رمز دائم لروح التحدي والتمرد والعصيان، وهو بالتالي رمز للحياة المدنيّة التراعة نحو تطور 
أول الکتّاب الإغريقيين الذين نقلوا » هسيود«البشر من خلال الحضارة والمعرفة. الثانيّة وهی تعود إلی 

متهم بجلب الأذی والشرّ للإنسان ومسؤول عن إتعاسه،  إلينا الأسطورة، حيث يری أنّ بروميثيوس
فالبشريّة ليست بحاجة إلی بروميثيوس الذي عصی أوامر الأرباب؛ لأنّه قاد البشريّة نحو الدمار 

حيث قدّمه بصورة الجبّار » بروميثيوس مقيداً«والخراب. والقراءة الثالثة لإسخيلوس صاحب مسرحيّة 
  .٣لمطاف والذي لايعبأ بالعذاب والمعاناةالعنيد المتمرد حتی اية ا

                                                             
. حوليات کلية الأداب دراسة في مسرحية بروميثيوس في الأغلال لأيسخيلوس أو مشکلة العدالةالمسلمي،  حسن.١

 .۳۱۳ص  جامعة عين الشمس،
 .وهو من البشر الجبارين  -٢
فرهنگ اساطير جان. ؛ گرانت و هيزل، ۱۶۱ـ  ۱۶۰ ،رومدانشنامه اساطير يونان و  أنظر: کندي، -٣

فرهنگ اساطير يونان و ؛ اسميت، ۷۸۲ـ  ۷۷۹ ،فرهنگ اساطير يونان و رم؛ گريمال، ۲۱۱ـ  ۲۰۹ ،کلاسيک
 .۱۴۳ـ  ۱۴۱ ،روم
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من المستنبط أنّ شخصية بروميثيوس المحوريّة هي رمز الإنسان الثائر المتمرّد، الباحث عن التقدم و

والحرية ورمز الفکر الإنساني الذي يرفض العبودية وأن يبقی عبداً خنوعاً للنَّزوات الطاغية بل يتطلّع 
. يعتبر بروميثيوس واهب ١حصل علی سلاح المعرفة ويجعله في خدمة البشرإلی الحرية بالثورة والقوة لي

الفکر العميق والحکمة،إنه رمز لإنسان متمرد طاغ لايعرف لنفسه حداً، يتجاوز عن الحدود بشخصيته 
للآلهة ورفضه » لا«المتمردة، شخصية تحکي الإعصار. إذاً لعنة بروميثيوس تنشأ من عصيانه ومن قوله 

قد اختار بروميثيوس أن يرتکب الخطأ وهو يعرف نتيجة ما فعل، وتقبل العقوبة سلفاً کي و .لأنانيتهم
  يخلص البشر من الذل.

  بروميثيوس في الشعر العربي المعاصر
عاصية، وهو يحتجّ  کما أسلف ذکره أنّ بروميثيوس في وجهه الأسطوري متّصف بشخصية متمرِّدة

فغايته تغيير المجتمع والنظام  لی الجور والاستبداد والقمع؛علی الظلم والاضطهاد ويريد أن يقضي ع
يطغي علی حکومة الآلهة وعلی  السياسي وإقامة العدل والقسط والسِّلم، وللوصول إلی هذا المراد

سيطرم. هذا وإنّ الشعراء العرب المعاصرين لجأوا إلی استخدام هذه الشخصية للتعبير عن مواقفهم 
وفقاً لتجربته وعقليّته الخاصة. لذلك  ز علی جانب خاصّ من هذه الأسطورةالخاصة، وکلّ شاعر رکّ 

نتابع البحث بدراسة الأسطورة في شعر الشعراء الذين أسلفنا ذکرهم مع الترکيز علی النماذج الشعرية 
  التي استحضرت فيها الأسطورة.

    القاسم الشابي .بروميثيوس في شعر ابي١
شعره صورة من نفسه ومن «م) شاعر رومانطيقي الترعة و١٩٣٤ـ  ١٩٠٩ابوالقاسم الشابي (

حياته، وشعر غنائي وجداني في الجملة، يکشف عن طابع شعوري منطوٍ، طابع يميل إلی العزلة وإلی 
التأمل واستبطان النفس والابتعاد عن الناس والاندماج مع أحياء الطبيعة والعيش مع الجمال والحبّ 

شعره مزيج من الحزن والفرح ويعتمد علی الخيال . «٢»صوفة سعيدةوالفنّ عيشة روحية زاهدة مت
.إنّه أوّل شاعر ٣»الحالم والتغلغل العاطفي والحسّ المرهف الرقيق الذي يخرج المعاني من أعماق الأعماق

هکذا غنّی «أو » نشيد الجبار«عربي صرّح باسم أسطورة بروميثيوس في قصيدته المعنونةبـ
  صريح بلاشك يقلّل من رمزيّة النص؛ فنراه قائلاً:، وهذا الت»بروميثيوس

                                                             
  .۱۵۲، صعبدالوهاب البياتي حياته وشعره، فوزي  -١
  .٥٩، ص أبوالقاسم الشابي الرجل والشاعر، السحرتي  -٢
  .۲۱، ص . العقيقالتجديد الشعري في قصيدة  الجبار لأبي قاسم الشابي: قراءة بلاغية ونقدية، الصيفي  -٣
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ــداء  ــداء والأع ــم ال   ســأعيشُ رغ

  

ــمّاء   ــة الش ــوق القمّ ــر ف   کالنّس
  

مسِ المضـيئة هازئـاً    أرنو إلی الشـّ
  

ــواء    ــار، والأن حب، والأمط ــّ   بالس
  

ــبَ، ولاأَرى ــلَّ الكئي ــقُ الظ   لا أرم
  

وداءِ   ــَّ ــوّةِ الس ــرار الهَ ــا في ق   م
  

ــا ا ــاً،وأســيرُ في دُني   لمشــاعِر، حالم
  

ــعراءِ   ــعادةُ  الش ــك س ــرِداً وتل   غَ
  

ــا ــيقى الحياة،وَوَحْيه ــغِي لموس   أُص
  

ــبُ روحَ الكــونِ في أحشــائي     وأذي
  

ــذي وتِ الإلهيِّ،الَّ ــّ يخُ للص ــِ   وأُص
  

داءِ   ــْ ــتَ الأص ــبي مَيِّ ــي بقل   ١يُحي
  

کلّ العناصر المستخدمة في الفقرة الشعريّة السابقة تؤکد علی أنّ الشاعر مليء بالأمل والرجاء؛ إذ إنّ 
الدالّ علی الحياة والحرکيّة » سأعيش«هذه القصيدة من استهلال القصيدة بفعل المضارع المستقبل 

، ومظاهر الطبيعة الغناءة، ووفور الأفعال »النسر فوق القمّة الشماء«ـبوالاستمرار، وتشبيه نفسه 
والرجاء)، والتصاوير الحرکية والصوتية المضارعة (والتي تدل علی استمرارية الأشياء، والتجدد 

والبصرية والمفردات الموحية العديدة، تدلّ علی الحيوية والرجاء ونظرة الشاعر التفاؤلية إلی الکون وإلی 
اية الأمر. إنّه يکره الخمود والذلّ تمام الإکراه ويحاول أن يعانق الحياة ويتمرّد علی الضعف کما تمرّد 

لأسطوری. ثم إنّه لايکون في مستطاع الشاعر أن يکون بمنأی عمّا يشهده من بروميثيوس في وجهه ا
ضعف الجنس البشري و تکاسله ويأسه أمام ما يجري في الحياة؛ لذلك الخطاب موجّه قبل کل شيء 

  إلی جميع الإنسان.
الضعف والملاحظة الأخری هي أنّ الشاعر يتراءی لنا کشاعر حماسي لايخاف من النضال؛ إنّه يتحدّی 

القصيدة نتاج الشاعر في مراحله التفاؤلية، «ويستحلي المعاناة للوصول إلی أهدافه المنشودة، کيف لا و
برزت من داخل انفعالاته الحسيّة تمثّل بوضوح نزعته الإنسانية الطاغية علی فکره، تلك التي جعلته 

ا التفاؤلية المحفوفة الة من يسمو إلی سامق من السموِّ الروحي المجرّد من الماديات المبتذلة. إ
الحماسية المتعطّشة للخلاص من دنيا الآلام والآثام، من دنيا الأعداء والمتربّصين، يبشّر بأن مساعي الشرّ 
ممدود بالزمان والمکان والخير باق لأنه متحوّل من تلك الحياة الفانية إلی عالم الجمال 

ثبات وصمود وسوف يقف أمامه شامخاً ويری أنه  وهو يدعو إلی مواجهة القدر بکل.«٢»السرمدي

                                                             
  .۴۴۰، ص  ديوان أبي القاسم الشابي، الشابي  -١
  ٢٢ـ  ٢١المصدر نفسه، ص  -٢
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ـ وإن هزم في هذا الصراع ـ سعيد نفسه منتصراً، وأنه سينتهي إلی الحياة التي يريدها حقيقة. لذا 

  :١»فهو قد أعاد التفکير في طريق تعامله مع الحياة والقدر
  

ــني ــذي لايَنْث ــدَرِ ال ــول للقَ   وأق
  

  :عــن حــرب آمــالي بكــلّ بــلاءِ  
  

  ىء اللهبَ المـؤجَّجَ فيـدَميلا يطف«
  

ــوجُ الأســى، وعواصــفُ الأرْزاءِ     م
  

  فاهـدمْ فـؤادي مـا اسـتطعتَ،فإنَّهُ
  

مَّاءِ   ــَّ ــلَ الصَّخْرةالص ــيكون مث   س
  ج

  لا يعرفُ الشكْوى الذَّليلـةَ والبُكـا،
  ج

عَفَاء   راعَةَ  الأَطْفالِوالضـــُّ   وضـــَ
  

ـــدائماً   ويعـــيشُ جبَّـــارا، يحدِّق
  ج

ــالفج   ــالفَجْرِ..، ب ــائيب   رِ الجميلِ،النَّ
  

  واملأْ طريقـي بالمخاوفِ،والـدّجى،
  

باءِ   ـــْ ـــعِ الاَشْواكِ،والحَص   وزَواب
  

  وانشُرْ عليْـهِ الرُّعْـبَ،وانثُرْ فَوْقَـهُ
  

  »٢رُجُــمَ الرّدى،وصواعِقَالبأســاءِ  
  

دّ إنّ ما يمکن أن نستشفه من المقطع السابق هو أنّ الشاعر يطلب من القدر أن يقدر له أنواع الک
والتعب والألم ويملأ طريقه بالرعب والخوف والأشواك وينثر فوقه صواعق البأساء ورجم الردی ما 
استطاع؛ لأنه لن يخضع بل يصمد کصخرة صمّاء، لاتعرف الشکوی والبکاء بل يتطلّع إلی الفجر 

ئه. فالتحدّي الذي الجميل عازفاً قيثارته، مترنماً بالغناء ونور الحياة، والرّجاء يتوهّج في قلبه وأحشا
يرکّز عليه الشاعر خير دليل علی أنّه تقمّص روح بروميثيوس ورغب في تحطيم القيود التي تکبِّل 
الإنسان؛ فبروميثيوس التونسي يصب عليه أن يعيش الإنسان بلاأمل وغاية. فقد اختار الشابي هذه 

به. فقد ساعدت هذه  الذي ينوءلثورة بالرغم من الألمالأسطورة لأا ترمز إلی الصمود والتحدي وا
الأسطورة الشاعر في إبراز ما کان يعانيه من آلام المرض العضال وترصد الأعداء له مما جعل شکواه 
حقيقة نتاج واقع يعايشه فانطلق مدفوعاً في مناجاته بلغة رمزية صوفية أو حسية شعورية في غاية الرقة 

المعنويات، ويطرح فکره علی أساس من المبادئ الإنسانية  والشفافيّة يبعث الحياة في الجماد، ويحرِّك
فاستناد القصيدة إلی بروميثيوس . «٣الخالدة يجلي النفس المتعبة من علائق الحياة لتصفو وترق

                                                             
  . ۱۳۳، صابوالقاسم الشابي: ملامح الموت والخياة في شخصية الشابي وشعره ،طنوس  -١
 .۴۴۰، ص يوان أبي القاسم الشابيد، الشابي  -٢
  .۲۲،ص. العقيقالتجديد الشعري في قصيدة  الجبار لأبي قاسم الشابي: قراءة بلاغية ونقدية، الصيفي  -٣
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واحتفاظها بجوهر شخصيته، هو الذي أضفی قبولاً علی تصوير الشابي لنفسه من خلال تلك المکونات 

  .١»الأسطورية المطلقة
ي في قصيدة نشيد الجبار يعلن وضوح الدلالة والتعلق بأطروحة بروميثيوس ة حال فالشابّعلی أيّ

الفکرية، حيث يصرّ علی معانقة الحياة وتمربده علی أسباب الضعف الإنساني، کما يعلن تعلقه 
ی بالشمس من أجل آفاق جديدة وتمجيداً لحلم الشعراء. فالشاعر واع لمعنی المعاناة الإنسانية بالمعن

البروميثي؛ لذا يحاول الخلاص عبر البحث عن عناصر القوة الکامنة في الذات الإنسانية أو من خلال 
. علی ضوء هذا يمکننا الاستنتاج بأن ٢الاستتارة ذي البصيرة الداخلية في عمق القلب الإنساني

الرجاء والسعادة بالرغم بروميثيوس الشابي يرمز إلی الصمود والتحدي، والمثابرة، بل يتطلع إلی الحياة و
من لعنة المرض. إنه يمجد ذلك العذاب والمعاناة ويهتف لغاياته النبيلة. فبروميثيوس التونسي لاينظر إلی 
اللعنة والعذاب نظرة سوداوية، بل يراها جسراً للوصول إلی السعادة، ويطمح من ورائها إلی المستقبل. 

ولم يقم بتحوير الجو القصصي  طابعاً رمزياً الأسطورة والملاحظة الأخری هي أن الشابي ما أعطی هذه
  آملاً للوصول إلی مبتغاه.» التمرّد البروميثي«للأسطورة بل رکّز علی 

  . بروميثيوس في شعر عبدالوهاب البياتي٢
ل الأول للفکر البروميثي في لعلّنا لا نحيد عن جادة الصواب لو قلنا إن عبدالوهاب البياتي هو الممثِّ

واستلهمها من غير مرّة،  العربي بمعنی أدقّ؛ لأنه في کثير من قصائدة استقی من هذه الأسطورة الأدب
بدوره حاول الإفادة منها علی المستوی  فقد استحوذت عليه هذه الأسطورة إلی أبعد الحدود، وهو

ة الفکري والمستوی الأدبي. لقد توسّع الشاعر في استخدام بروميثيوس حتی غدت هذه الأسطور
  محوريّة في دواوينه الشعريّة وقريبة من کل المجالات الأسطوربة الأخری.

، »نيسابور الجديدة«أو » المدينة الفاضلة«عالمية أو» دولة يوطوبية«وبما أنه يسعي دائماً إلى إقـامة 
 العراق ويُعتبر أکثر الشعراء العرب تمثيلاً للواقعية الجديدة في«الانتماء المارکسي الاشتراکي،  يعويدّ

، حيث يهتم بقضايا الجماهير والشعب والکفاح من أجل إقامة العدل وملکوت ٣»وفي الوطن العربي
ه في تصوير الواقع الموضوعي للمجتمع العراقي والأمة ينا يعالحريّة علی الأرض، فيبحث دائماً عمّ

و وکما يجب أن يکون، ز علی النواحي الاجتماعية والسياسية للواقع الموضوعي کما هالعربية، ويرکّ

                                                             
  .٢٢٦، ص الأسطورة في الشعر العربي الحديث داود، أنس.  -١
  .۱۷۲، ص تخصيب النصّ، الجزائری  -٢
  . ۱۰۶، ص لوبيةشعر عبدالوهاب البياتي في دراسة أسرزق،  -٣
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ال والفقراء لقيادة الصراع ضدّ قوی الظلم والاضطهاد، داعياً إلی بذل الجهود الجماعية للفلاحين والعمّ

خذها دعماً روحياً له فـي ة يتّحد معها، ويتّثوريّ عاته رموزاًيستخدم تجسيداً لآرائه، وتعبيراً عن تطلّو
بما تحمل من دلالات عصرية مختلفة، قد أعانته للحصول  ، وأسطورة بروميثيوسالوصول لما يطمح إليه

ويجدر الإشارة هنا إلی أن البياتي استخدم بروميثيوس في قصائد عديدة  .علی هذه الغاية المنشودة
 واستقی من التراث البروميثي في أکثر دواوينه، ولکن المجال هنا لا يستوعب دراسة کل هذه ولذلك

  تحضر فيها هذه الأسطورة.نتناول أهم النماذج التي اس
سيرة «حيث سمَّی إحدی دواوينه اً، وجد البياتي منذ وقت مبکّر في أسطورة بروميثيوس زاداً فکرياً ثريّ

، ووظّف هذه »سارق النار«، »أباريق مهمشّة«، وإحدی قصائده من ديوان »ذاتية لسارق النار
قصائد حب «الثالث والسابع من قصيدة الشخصية في عدة من قصائده. وعلی سبيل المثال في المقطع 

، ارتدی قناع بروميثيوس متحدثاً »عيون الکلاب الميتة«م من ديوان ١٩٧٠» علی بوابات العالم السبع
  عن لسانه:

هاجمني اللُّصوص في باريس/ وانتزعوا دفاتري وخضّبوا بالدم/ مکعّبات النور والأسفلت/ وترکوني ميّت/ «
طلوع الفجر/ أحمل زنبق الحقول وعذاب الحرف/ ونار هذا العصر/ للوطن لکني ضت يا حبيبتي، قبل 

أحمل کل ليلة من جبل (القفقاس) هذي النار/ أصرخ بالبوقات/ ومدعي الثورات/ / .... المفتوح مثل القبر
في الوطن الغارق في البؤس من المحيط للخليج/ والنوم والصلاة أسعد حالاً هذه الدواب/ وهذه الطبيعة 

امتة الخرساء/ من فقراء المدن المرضی/ ومن حثالة الأموات في الأرياف/ لکنني أصلب عند مطلع الص
  .١»الفجر علی الأسوار

والبياتي قد اتّحد مع شخصية البطل الأسطوري بروميثيوس عبر التقمّص الشعري، حيث تلتقي هاتان 
ما تحملان شعلة الضياء التي تنير للبشرية درديها الطريق القويم. فالبياتي الشخصيتان في کوا و

کفعل بروميثيوس سرق النّار (أو الشعر) ليعيد للإنسانية نبض الحياة وقيمة الکلمة في زمن ضاعت فيه 
 نزعة . ثمّ تتّضح من هذه الفقرة الشعرية٢المبادئ والمثل والقيم، وفقدت فيه الکلمة قداستها وحريتها

ه يمزج بين تجربة ثورية وتجربة متافيزيقية ويسترفد شخصية بروميثوس البياتي الشيوعيّة الاشتراکيّة، إنّ
للبوح عن موقفه إزاء قضايا الوطن المفتوح والمستضعفين الکادحين، وطبقة البروليتاريا الذين يعانون 

                                                             
  .١٣٠ -١٢٩و ١٢٧، ص ٢، ج ديوان عبدالوهاب البياتيالبياتي،  -١
  .٦٠ـ  ٥٩، مع التراث الشعبي في شعر البياتي التناصّ الحلبي، -٢



 ١٤٧                       عشرونالو الثاني، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
صراعات الطبقة والاستبداد والاحتلال، وينتظرون الخلاص والمنقذ، فيتّحد مع شخصية هذا البطل 

  لثوري المتمرد، ليهب النار للإنسان المعاصر.الأسطوري ا
» ةروح الحيويّ«المستفادة في النصّ ذات دلالات موحية ولربما يريد ا الشاعر» النار«هذا وإنّ کلمة 

، والحقّ أن استخدامه لهذه الأسطورة أحسن اختيار للتعبير عن »الحريّة المفقودة«و» الحياة الکريمة«و
، و »ضيق الوقت«دلالة هامشيّة علی » قبل طلوع الفجر«خری أن في قوله موقفه هذا.والملاحظة الأ

علی بروميثيوس المعاصر أن لا يتواني ويقوم بمهمته قبل فوت الوقت. والشاعر خاطب حبيبته  لذلك
، »الوطن المفتوح«کي يضفي إلیالنصّالشعري صبغة عاطفية. والحقل الدلالي المتشکِّل من تراکيب 

يکشف عن رؤية » حثالة الأموات«و» فقراء المدن المرضي«، »طن الغارق في البؤسالو«، »الثورات«
  الشاعر بالنسبة لقضايا الوطن. 

ومما تجدر إشارته هنا أن البياتي لجأ إلی أسطورة بروميثيوس للتعبير عن موقفه لأنه هناك علاقة وثيقة 
سطورة يعاني من قساوة نظام الآلهة، بين هذه الأسطورة وواقع الحياة المعاصرة، کما أن البشر في الأ

البشر المعاصر يعاني من الظلم والاضطهاد والفقر وعدم العدالة تحت نير الأجانب والحکومات الفاسدة. 
ي بنفسه من أجل الإنسان، وکما أن في الأسطورة يقوم بروميثيوس بعمل تمرد في وجه الآلهة ويضحّ

ذ الإنسان المعاصر، ويعيد له الحياة الکريمة وحريته يجب أن يظهر أحد في دور منجي ويقوم بإنقا
إن البياتي في سعيه نحو نيسابور الجديدة، من خلال توظيفه الشخصيات المختلفة يبحث دائماً «المفقودة.

عن بروميثيوس جديد، عن بطل يثور ليس من أجل ذاته فقط بل ومن أجل الآخرين. ويوجب علی 
ن يتصرف ليقيم العدالة بين البشر، ولذا فإنه يسرق النار من ما أ بروميثيوس أن يقوم بإجراء

 :١»الشمس

مهّدت للشمس يدي، فاخضرّت الأشجار/ أمسکت بالنّهار/ وهو يُولِّي هارباً في عربات النار/ توهج «
 .٢»الرماد في أصابعي وطارت العنقاء

ة الشمس ويعطيها للإنسان، وتعکس هذه الصورة إجراءًا بروميثياً، فبروميثيوس يسرق النار من مرکب
ومن ثمّ فلا شيء مستحيل عند الجنس البشري بعد أن أعطاه بروميثيوس أسرار الآلهة. لکن الذي 

                                                             
  .۱۷۳، ص شعر عبدالوهاب البياتي في دراسة أسلوبيةرزق،   -١
  .١٧٩:ص٢، ج ديوان عبدالوهاب البياتي البياتي،  -٢



 ١٤٨  واره صمدي سيّد رضا ميرأحمديو علي نجفي إيوکي  -  ...أسطورةدراسة أشکال توظيف 

 
يسرق نار الآلهة ويعلم الإنسان فنّ الثورة يجب أن يعاقب، يقيد بالسلاسل مشدوداً إلی صخرة، حيث 

  :١تنهش صدر العقبان
  .٢»لأسر/ ينهش صدري النّسر/ منتظراً مع الملايين طلوع الفجربکی أبوالعلاء/ وهو يراني في ثياب ا«

يرَ عناصر الثورة والنهضة والحرية تکررت فيها وسيطرت روح الحيوية  من يمعن النظر في هذه القصيدة
والتطلع إلی المستقبل علی سياق النص. والبياتي شکّل المقطع الأخير علی الحوار  والرجاء والتفاؤل

يتحدث عن آلامه رافضاً الاستسلام ی ونولوج، وبروميثيوس الذي هنا رمز للأسرالداخلي أو الم
والخنوع، بينما يحلم بالانتصار ويتطلّع إلی فجر الحرية ولعنته في اية الأمر تتبدل إلی النجاة والفلاح 

» أبي العلاء المعري«(وينتظر مع الملايين طلوع الفجر ...) هذا وإنّ الشاعر استدعی شخصية 
لتخصيب نصه الشعري.وفي المقطع الآخر من القصيدة يصرّح بأنه ينتظر المنقذ والمخلِّص، والانتظار 

أنتظر "المبشر الإنسان" / «رمز الانقلاب والثورة، يقول:» الطوفان«يدلّ علی الرجاء،بينما يتّخذ 
  .٣»أنتظر الطوفان

، متکلماً عنه »أباريق مهمشة« من ديوان» سارق النار«وظّف البياتي هذه الأسطورة في قصيدته 
بل أنبل قديس في التقويم الفلسفي تبعاً » القديس«لتبني مفاهيم هذا، ووظّفها حافزاً بصيغة الغائب

داروا مع الشمس فاارت «:٤»لمارکس وهي إشارة کفيلة بطبع شعر البياتي کلِّه بلون تلك الإشارة
ار لم يبرح کعادته/ يسابق الريح من حان إلی حان/ ولم عزائمهم/ وعاد أولهم ينعي علی الثاني/ وسارق الن

تزل لعنة الآباء تتبعه/ وتحجب الأرضَ عن مصباحه القاني/.../  عصر البطولات قد ولّی وها أنذا/ أعود 
من عالم الموتی بخذلان/ وحدي احترقت! أنا وحدي وکم عبرت/ بيَ الشموس ولم تحفل بأحزاني/إني غفرت 

  . ٥»إني ترکت لهم/ يا رب أکفاني! لهم/ إني رثيت لهم/
فلتلعب الصدفةُ العمياء «ثم جاءت نبرة البياتي وجاءت قولته علی لسان بروميثيوس المخذول والناکص:

  .٦»لعبتها/ فقد بصقت علی قيدي وسُجّاني/ وما عليّ إذا عادوا بخيبتهم/ وعاد أوّلهم ينعي علی الثاني

                                                             
  .۱۷۴، ص لوهاب البياتي في دراسة أسلوبيةشعر عبدارزق،   -١
  .١٧٩:ص٢، ج ديوان عبدالوهاب البياتيالبياتي،   -٢
  .۱۸۳نفسه، ص  المصدر  -٣
  .٢٠٥، ص النص تخصيبالجزائري،  -٤
  .١٤١:ص ١، ج البياتي عبدالوهاب ديوانالبياتي،  -٥
  نفسه. المصدر  -٦



 ١٤٩                       عشرونالو الثاني، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
بروميثيوس بالجنس البشري وتفرّده عنه، فإذا کان بروميثيوس البياتي في هذه الأبيات يصور عدم ثقة 

الأسطورة يتنسّم دور الرِّيادة والبطولة لما انطوی عليه من استعداد للتضحية في سبيل البشر، فإن 
بروميثيوس الشاعريری نفسه مخذولاً آنذاك، ليس في مواجهة أقداره بل في إخفاقه في التعايش مع أبناء 

فالبياتي يدمج الذاتي بالأسطوري ويفعل الرمز متّحداً مع الطبيعة الکفاحية لنموذج  جنسه من البشر.
، وهي نتاج صخب مطلع »أباريق مهمشة«المناضل، بخاصة وإن هذه القصيدة نشرت في ديوانه 

ضد حکومة نورالدين محمود وإسقاطها  ١٩٥٣ـ  ١٩٥٢الخمسينيات وانتفاضة الشعب العراقي 
في أفق جبهة الاتحاد الوطني التي جمعت الأحزاب الوطنية والقومية معاً في العمل وتالياً، حيث ظهرت 

  .١المنظّم الواحد لإسقاط النظام
نا هنا هو أنّ البياتي قد قام في قصيدته هذه بتحوير کلّي في أصل القصّة، ووظّف الأسطورة وما يهمّ
ن أجل البشريّة، بل قد سيطرت عليه يعد يضحِّي بنفسه ملم إذ إنّ بروميثيوسه ؛»التخالف«توظيف 

روح القنوط والتشاؤم، ويبدو أنه نادم من أن جلب لنفسه لعنة الآلهة من أجل هذا الإنسان الجاحد 
الذي لايقدر تضحية بروميثيوس ولايهتمّ بالحريّة والعزائم والبطولات ولايهتدي بنار الهدی. 

غير ملتزمة، لامبالية، إلی حدٍّ أن يتردّد بين  بروميثيوس في هذه الأبيات يمتاز بشخصيّة متخاذلة،
الحانات ويفعل العبث ويعتمد علی الصدفة والقدر بدلاً من أن يسعی جاهداً لرفعة البشر ونصرته علی 

  خلاف ما نقرأ في أصل الأسطورة.
هذا البطل لا ينفع البشرية، بل يحثّ الخطی متسرعاً من حان إلی حان. فالقصيدة تدور حول «

ين: الأول محور الوجدان الجماعي فوجد فيه ايار العزائم في بدايات الجهود في سبيل الحرية أو محور
الشمس، والثاني محور الوجدان الفردي وهو بطل بروميثيوس ولکنّه من نوع خاص من صياغة البياتي. 

وليس ذا وجدان فإنّ بروميثوس البياتي في هذه القصيدة فرديّ يفکر بنفسه ولايحاول إنقاذ البشرية 
يقظ؛ لأنه يحاول أن يلغي التضحية في سبيل الإنسان وهو خائب وفاقد العزم والقوی، ويعتمد علی 

وإذا کانت قمة التضحية بالنسبة إلی بروميثيوس اسخيلوس أن يسرق النار .«٢»الصدفة العمياء والقدر
بداً، والمشکلة الانسانية تکمن من الشمس أو عالم الآلهة، فإن البياتي يری أن طاقة الشمس موجودة أ

                                                             
  .٢٠٤، ص النص تخصيبالجزائري،  -١
  .۱۵۲ص  ،وشعره حياته البياتي هابعبدالوفوزی،   -٢



 ١٥٠  واره صمدي سيّد رضا ميرأحمديو علي نجفي إيوکي  -  ...أسطورةدراسة أشکال توظيف 

 
الصراع الذي بدّد قوی الإنسانية ولهذا جاءت وفي هذا التطاحن وفي سوء استخدام البشر لهذه الطاقة 

  .١»نبرة البياتي اليائسة وجاءت قولته علی لسان بروميثيوس النّاکص و المخذول
ة کبروميثيوس؛ فإنّ الشاعر نظر إليه من علی أيّة حال نحن أمام ثنائيّة الاستلهام من الشخصيّة الأسطوريّ

ل إلی النتيجة المطلوبة؛ اجتماعي؛ فإذا کان کلّ محاولاته لإصلاح أمور الشعب ما وص-منطلق سياسي
الخيانة، وإذا کان کذلك، أخذ (البياتي) للإنسان العربي تقابل م بروميثيوس المعاصر ة التي قدّفالتضحي

  أجل  البشر، وقدّم بروميثيوس في صورة انزياحيّة. يتردّد إزاء المضي في التضحية من 
يستلهم خدمة بروميثيوس للإنسان اعتقاداً بأنّ » سيرة ذاتية لسارق النار«هذا وإنّ البياتي في قصيدته 

وأن يقوموا مقامه في  الشعراء هم ورثة بروميثيوس وباستطاعتهم أن يلعبوا دوراً إيجابيّاً للجنس البشريّ
لإنسان؛ فإذا کانت عقليّة البياتي کذلك فهو يکره تمام الإکراه من الشعر الذي بعيد عن تقديم الخدمة ل

  الإنسان غير مهتمّ بأموره:
...کان سارق النار مع الفصول يأتي/ حاملاً وصيّة الأزمنة الايار/ يأتي رائياً/ يهجس في سباق الخيل 

ی حان ومن المنفی إلی المنفی/ عن الوجه الذي البشر الفانين/ في توهّج الأرض/ ... / بحثت من حان إل
يحمله سارق نار الشعر/ من معابد الآلهة ـ الإنسان/ عن أميرة المنفی التي کنّا وراء شعرها الأحمر/ ... 
کانوا يمدحون الخدم ـ الملوك في الأقفاص/ ينمو القمل ـ الطُحلُب في أشعارهم/ کنّا وراء شعرها نروّض 

  .٢»الشرقالخيول في سهوب هذا 
الفقرة الشعريّة السابقة تطالعنا بأنّ وظيفة بروميثيوس تغيرت في العهد المعاصر؛ فعليه أن يسرق الشعر 
الحقيقي من الشعراء المزيّفين ويقدِّمه إلی الشاعر الحقيقيّ. يتوجب عليه أن ينقذ اللغة من الشعراء الذين 

ن ويسرقون ويمدحون ويزيّفون الحقائق. علی يزخرفون الکلمة في عصر الثورات والانتفاضات، ويحملو
بروميثيوس هنا أن يکون واهب الخير من جديد؛ رسالته هي أن يحمل الحب والإنسانية والحرية والشعر 
للإنسان المعاصر في عصر فقدت الإنسانية معناها وقيمتها، وأصبح الشعر زخرفة لم تعد تتغنّی بالحرية 

وشعراء الحلم المأجور في الأبراج کانوا بالمساحيق/ وبالدهان «ات؛ والحب والإنسانيةفي عصر الانتفاض
للبشرية، ولکن نار » النار«کما حمل بروميثيوس الأسطورة » يخفون شحوب ربة الشعر التي تشيخ

، وإا ذات دلالات موحية لا تعني الدفيء والنور فحسب، رسالته هداية بروميثيوس البياتي رمز للکلّ

                                                             
  . ۲۰۶، ص النص تخصيبالجزائري،   -١
  .۳۵۷ـ  ۳۵۳:ص ۲، جالبياتي عبدالوهاب ديوانالبياتي،   -٢



 ١٥١                       عشرونالو الثاني، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
، »المرآة«أو » قرارة الکأس«وقد يوجد في » مطار باريس«يوس الشاعر قد يوجد في البشرية، بروميث

  وعلی طالب الحق أن يقتفي أثره أينما وجده. 
من الأشعار التي استغلّ الشاعر فيها أسطورة بروميثيوس، حيث يری يتناول  »الحمل الکاذب«وقصيدة 
ما، بينما الانتظار الذي لم ينته إلی نتيجة ر في هذه القصيدة، ويصوّ» المنجي«أو » المنقذ«موضوع 

ما يکون دافعه الرئيس من نظمها کسة وربّالظروف الحاکمة علی العالم العربي بعد النّ يلقي الضوء علی
» بابل«القصيدة باسم  وأفول نجمه کزعيم عالم العرب. إنه يستهلّ» جمال عبدالناصر«ظهور شخصية 

تنتهي أبداً وحتی بروميثيوس منقذ البشر لم يستطع أن يقوم من قبره  ر لعنة هذه المدينة لعنة لنويصوّ
. وفي المقطع الأول من القصيدة المذکورة، يوظف الشاعر أسطورة بروميثيوس ١ويقضي علی العقم

مع الأصل الأسطوري ويتکلم عنه بصيغة الغائب. والدافع الذي استدعی من أجله » التخالف«توظيف 
القضايا السياسية والاجتماعية السائدة علی الوطن العربي بينما يسمعنا  هذه الأسطورة هو تحدي

  صرخته الموجعة من صراعه في سبيل الوطن:
بابل لم تبعث ولم يظهر علی أسوارها المبشرُ الإنسان/ ولم يدمّرها ولم يغسل خطايا أهلها الطوفان/ ولم يقم «

لذي لاينتهي والصمت والتراب/والحزن من قبره عبر الفرات سارق النيران/ فالعقم والصيف ا
والطاعون/طعام هذي المدن المنفوخة البطون/ والبشر الفانون فيها ککلاب الصيد/ يحترقون تحت شمس 

  .٢»الصيف/ ما بين مهزوم وبين راسف في القيد
التي  هنا رمز لمجد الأمة العربية الزائل، والشاعر يمزج بين التجربة المعاصرة» بابل«يمکن القول بأن 

يريد إبلاغها والتجربة التراثية بينما لا يشعر سوی القنوط والتشاؤم ولا يری خلاصاً من هذه 
، »الحزن«، »العقم«، »القبر«الأوضاع. ومما يلفت نظر القارئ هو معجم هذه القصيدة کمفردات

ناسب وغيرها من الکلمات التي تحمل شحنات سلبية، وت» البشر الفانون«، »مهزوم«، »الطاعون«
فهذه المدينة العاقر الهلوك قد شلّها «والغرض الشاعر وتشکل حقلاً دلالياً يعکس تلك الأوضاع المؤلمة. 

. هذا وإنّ البياتي يرفع في ٣»العقم والصمت والحزن والطاعون وتستسلم بالمجان للص والخائن والجبان
رب العربية الإسرائيلية في حزيران هذه القصيدة الأحداث الفاجعة التي شهدها العالم العربي أثناء الح

                                                             
، لسان مبين، در شعر اخوان ثالث، البياتی و نزار قبانی» نجات بخش«بررسی تحليلی مفهوم منجی ناظميان،  -١

  .۲۵۰ص 
  .۱۹۴:ص۲، جديوان البياتيالبياتي،   -٢
  .١٤٩، ص شعر عبدالوهاب البياتي في دراسة أسلوبيةرزق،   -٣



 ١٥٢  واره صمدي سيّد رضا ميرأحمديو علي نجفي إيوکي  -  ...أسطورةدراسة أشکال توظيف 

 
والثيمة المرکزية هي عقم المدن العربية المعاصرة وفشل القيادات «المستوی الأسطوري.  إلی١٩٦٧

العربية في تحقيق خلاص الأمة العربية و يسم هذه الأحداث بعناصر أسطورية تردّد أصداء معاناة موت 
. والملاحظة الأخری هي أن ١»في هذه القصيدة» نسارق النيرا«وبعث تموز الذي يلمح إليه بأنه 

بروميثيوسه هنا لايقوم بنجاة البشرية ويترك التضحية  الشاعر قام بالانزياح في أصل الأسطورة؛ إذ
تها وفاعليتها ولايحمل لهم نار الحياة ولا يعيد للإنسان العربي دوره في التاريخ، وللحضارة العربية حيويّ

  وهذا يزيد من مأساة البشرية ويعظمها. 
  شاکر السيّاب بدر . بروميثيوس في شعر٣

ـ  ١٩٢٦من الشعراء الذين تغلغلت الأسطورة في بنيّة نصوصه الشعريّة هو بدرشاکر السيّاب (
نّ م)،حيث أصبحت الأسطورة جزءاً لايتجزّأ من شعره ورؤيته للحياة. والتحقيق يبيّن لنا أ١٩٦٤

وتنوّعت بين مؤثّرات ثقافية لشعراء أروبيين، وبين مؤثرات  الأصول الأسطورية تعدّدت في شعر الشاعر
. ولاننسی ٢ميثولوجية قديمة لکتب وأساليب أدبية حوت مضامينها دلالات اجتماعية وانسانية کثيرة

تصلة اتصالاً تاماً بالحزب كانت م اب کان ينتمي إلی الحزب الشيوعي،وحياته واتجاهاته الأدبيهأنّ السيّ
ففي رأيه أن علی الأدب أن يدخل ميدان  الشيوعي، وتفوح من کثير من قصائده رائحة الاشتراکية،

ليكون سلاحاً يحاربون به من  ؛الصراع الاجتماعي، ويلتزم بالجماهير المسحوقة؛ الفلاّحين والعمّال
  .٣به إيمام بإنسانيتهم أجل حقوقهم، ويستعيدون

قد کان السيّاب في الجانب الأکبر من شعره ملتزماً فجاء شعره تعبيراً عن القضايا «اً علی هذا، تأسيس
ي بذلك في شعره الخاص والعام والحسّ حدالحضارية والإنسانية منطلقاً من قضاياه الفردية الخاصة، فاتّ

ذج الأصلية التي اتخذت نماالد مکنونات اللاوعي الإنساني العام وهي د فولد الرمز الذي يجسّوالمجرّ
معاني الفداء والمقاومة وتحمُّل العذاب  . وأسطورة بروميثيوس بما تحمل من٤»الأسطورة وسيلة للتعبير

من أجل إسعاد الآخرين، تلائم نزعة الشاعر المارکسية والالتزام الاشتراکي لديه. وعلی صعيد آخر 
الجسد المريض، ثم يعاني الغربة الکبری أي غربة يعاني غربتين متعالقين: غربة الفکر، وغربة «فالشاعر 

                                                             
  .١٥٠، ص نفسه المصدر  -١
  .٦٩، ص دراسات في الشعر العربي المعاصر،علي  -٢
  .٦٢٠، ص الالتزام في الشعر العربي، ابوحاقة  -٣
  .٩٤، ص أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث ،عوض  -٤



 ١٥٣                       عشرونالو الثاني، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
؛ فيلجأ إلی بروميثيوس، أسطورة المحنة والمعاناة والألم، للتعبير عن المعاناة الفردية والأزمات ١»الوطن

  النفسيّة.
م عنه يستحضر أسطورة بروميثيوس ويتکلّ» العودة لجيکور«علی ضوء هذه العقليّة نراه في قصيدة 

ة السيد وقصة تضحيته في سبيل الآخرين، بقصّ يعمد إلی مزج أسطورة برومثيوس«نما بصيغة الغائب بي
وك سخرية به، قبل صلبه، حيث يصبح برومثيوس هو المسيح في هذا المسيح حين ألبسوه تاجاً من الشّ

  :٢العصر
 من الذي يحمل عبء الصليب/ في ذلك الليل الطويل الرهيب؟/ من الذي يبکي ومن يستجيب للجائع

العاري؟/من يترل المصلوب عن لوحه؟/من يطرد العقبان عن جرحه؟/من يرفع الظلماء عن صبحه؟/ ويدل 
  ٣الأشواك بالغار؟

بروميثيوس ولما بين  لعنة من الملاحظ أن ليس للأسطورة في هذا المقطع سوی إشارة خاطفة إلی
التفدية من أجل عذاب،والتشابه(ال الأسطورة بروميثيوس وقصة صلب السيد المسيح من الاشتراك

صوت القوة والتمرد والروح البروميثية  يعلو وأخذ الآخرين، الصّمود)، عمد الشاعر إلی المزج بينهما
وربّما يقصد  أن يکون هناك من يظهر کمنجٍ يقوم بعمل إنقاذ المسيح أو بروميثيوس المعاصر، ويتمنّی

البشرية ويستنجد هذا النموذج الأسطوري،  الشاعر الاشتراکي أن يربط بين الأسطورة وواقع القضايا
أزمة الإنسان المعاصر  بما تحمل من معاني الفداء من أجل البشرية؛کي يبحث عن نموذج مثالي يقوم بحلّ

ر عن الحيرة ا يلفت الانتباه استفهامات متواترة جاء ا الشاعر کي يعبّويقضي علی مأساته. وممّ
  الوصول إلی أهدافه.والاستبعاد وعجز البشر المعاصر في 

يرتدي قناع » ١٩٥٦رؤيا في عام «بأن الشاعر في المقطع الأول لقصيدة ٤يری إحسان عباس
حطت الرؤيا «قر في هذه الأبيات، صقر بروميثيوس:بروميثيوس، ويتّحد مع شخصيته والمراد من الصّ

صّ القذی من کل جفن، علی عينيّ صقراً من لهيب/ إنّها تنقضّ، تجتثّ السّواد/ تقطع الأعصاب، تمت
في هذه الأبيات إشارة «.مضافاً إلی ذلك فخليل موسی يشاطر عباس في رأيه ويری أن ٥...»فالمغيب 

اسمه،  إلی صقر بروميثيوس، ثم يواصل القصيدة فيتّخذ وجه بروميثيوس قناعاً من دون أن يشير إلی
                                                             

  .۱۸۰، ص النصّ صيبتخالجزائري،   -١
  .١٣٧، ص دراسات في الشعر العربي المعاصر ،علي  -٢
  .۴۲۳:ص۱، ج ديوان بدر شاکر السيابالسياب،   -٣
  .٣٣٢، ص بدر شاکر السياب دراسة في حياته وشعرهعباس،   -٤
  .۴۲۹:ص ۱، ج ديوان بدر شاکر السيابالسياب،  -٥



 ١٥٤  واره صمدي سيّد رضا ميرأحمديو علي نجفي إيوکي  -  ...أسطورةدراسة أشکال توظيف 

 
أن يوحّد تجربته وتجربة بروميثيوس من ويعبّر عن رؤاه وتجاربه تعبيراً موظفاً، ولاسيما أنه استطاع 

قر الذي جاء ينهش خلال استخدامه ضمير المفرد المتکلم، ولکن الشاعر استدعی في أثناء مخاطبته الصّ
  :١کبد بروميثيوس عدة أسماء شبيهة في تجارا بتجربة بروميثيوس

اً روحي لأطباق السماء/ رافعاً أيها الصّقر الإلهي الغريب/ أيها المنقض من أولمبَ في صمت المساء/ رافع
روحي ـ غنيميداجريحاً/ صالباً عيني ـ تموزاً، مسيحاً،/ أيها الصقر الإلهي تَرَفَّق/ إن روحي تتمزق/إا 

تؤکّد علی أن الشاعر هنا يصور  . فالفقرة الشعريّة السابقة٢عادت هشيماً يوم أن أمسيت ريحاً
، إنه المعذّب »أيوب«کواه کأنه البارّ المتألم، أو کأنه بروميثيوس المقيّد في حين يقدم تضرّعه وش

ويتّخذ قناع بروميثيوس المقيد » أمام باب االله«. والشاعر يعود إلی هذه الأسطورة في قصيدته ٣الشاکي
منطرحاً أمام بابك الكبيرْ/ أصرخ، في «هنا بتضرعه أمام زيوس و يبوح عن شعوره بالعجز: الذي يقرّ

يا راعيَ النِّمال في الرِّمالْ/ وسامع الحصاة في قرارة الغديرْ/ أصيح كالرّعود في مغاور الظلام، استجيرْ/ 
الجبالْ/ كآهة الهجير/ أتسمع النداء؟ يا بوركتَ تسمع/ وهل تجيب إن سمعتَ؟/ صائدُ الرجالْ/ وساحقُ 

منطرحاً أمام بابك الكبيرْ/ النساء أنت، يا مفجّعُ/ يا مهلك العباد بالرجوم و الزلازلِ/ يا موحشَ المنازل/ 
  .٤»أحس بانكسارة الظنون في الضميرْ/ أثور؟ أغضب؟/ وهل يثور في حماك مذنب

من الجليّ أن السياب في هذا المقطع قام بتحوير الأسطورة؛ والتصوير الذي يقدّم من شخصية 
حيث يرسم عجزه  ده أمام کبير الآلهة،بروميثيوس يختلف عن أصل الأسطورة وأنانية بروميثيوس وتمرّ

هنا عن تضرّعه واستسلامه وخنوعه في جملات  أمام جبروت زيوس وقدرا الأزليّة. بروميثيوس يبثّ
، »يا مهلك العباد بالرجوم والزلازل«، »أصرخ في الظلام استجير«، »منطرحاً أمام بابك الکبير«
لوب النداء والاستفهام والملاحظة الأخری هي أن تکرار أس». أحس بانکسارة الظنون في الضمير«

أيضاً يحکي عن عمق أزمة بروميثيوس وغربته الوجودية، وعجزه أمام نظام الآلهة. وفي الأبيات التالية 
  أيضاً يصوّر ذاك الإحساس:» المعبد الغريق«من قصيدة 

ن يدير هلمّ فما يزال زيوس يصبغ قمّة الجبل/ بخمرته، يرسل ألف نسر نزَّ من أحداقهاالشَّررُ/ لتخطف م«
  .٥»الخمر، يحمل أکؤس الصهباء والعسل

                                                             
  . ١١٠، ص اصرالحداثة في حرکة الشعر العربي المع، الموسی -١
  .۴۲۹:ص ۱، ج ديوان بدر شاکر السيابالسياب،   -٢
  .۱۷۸، ص النص تخصيبالجزائري،   -٣
  .۱۳۵:ص ۱، ج بدرشاکرالسياب ديوانالسياب،   -٤
  .۱۸۴:ص ۱المصدر نفسه، ج   -٥



 ١٥٥                       عشرونالو الثاني، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
 أنّ  التي كتبها السيّاب في مرحلة الارتداد إلى الذات، يجد» المعبد الغريق«لمجموعة شعرية  فالقارئ

. صورة الموت أصبحت موضوعاً رئيسياً فيها، ومحوراً استندت إليه شبكة العلاقات الموضوعية القائمة
 وان المجموعة الشعرية،کتبها الشاعر إثر سماعه خبر غرق معبد بوذيّ فهذه القصيدةالتي تحمل نفس عن

 ويروي الخبر بلسان شيخ يجلس في الحانة يشرب الخمر، يبثّ عن اللاشعور الداخليّ إثر انفجار برکانيّ
لايمکن الإغماض عن تواتر ألفاظ  وخوفه من الموت والفناء وقلقه الوجودي إثر المرض الذي أصابه. ثمّ 

  مار والفناء.ترمز إلی الخراب والدّ التي» الريح«و» الدم«و» الموت«
علی أيّة حال فالوقوف المتأني عند النماذج الشعرية السابقة يؤکّد علی أن السيّاب وظّف الأسطورة 

يحدث التغيير  العذاب وقلق الإنسان المعاصر ومعاناته وغربته الوجودية، باحثاً عن الذي لتجسيد
إذاً نحن أمام شاعرٍ يتّجه في توظيفه  في بعض النماذج بخيبة أمل الشاعر واستسلامه. ولو نواجه الشامل،

  لهذه الأسطورة اتجاهاً عاطفيّاً.
  .بروميثيوس في شعر بلند الحيدري٤

عضواً في بلند الحيدري من جيل شعراء المدرسة الرومنطيقية والقلق الوجودي، بدأ حياته الشعرية 
اسم جماعتهم من قلقهم وهواجسهم الوجودية، ومن تأثرهم  واالذين استمدّ» الوقت الضائع«جماعة 

. يتمثّل شعره الرومنطيقية والتيّار الوجودي کما يتمثّل اليأس ١بالاتّجاهات الحديثة في الأدب والفنّ 
» بروميثيوس«ه. وأسطورة ه لجأ إلی بعض الأساطير للبوح عن مشاعره هذوالحيرة والقلق، غير أنّ

إحدی الأساطير الموظّفة في شعره، حيث قام باستدعاء هذه الشخصيّة وتوظيفها في قصيدته المعنونة 
حينما يترع إلی التماهي والاندماج الکامل مع هذا الرمز الأسطوري ليتضاءل صوت » بروميثيوس«بـ

شهدية تفصح عن واقع الاغتراب الشاعر تارکاً الهيمنة لصوت الشخصية الأسطورية لتتمظهر بم
 جه مفاصل النصّ ة الإنسان ومأزقه في الکون إذ تتّالوجودي ولتتمرکز حول بؤرة مرکزية متمثلة بعبثيّ

  ومادته لتجسيد مأساوية المصير لهذه الشخصية. 
ل فه الشاعر بشکيحيل إلی أسطورة بروميثيوس ويمکن اکتناه هذا الرمز من عنوان النص؛ إذ يوظّ فالنصّ

يتراح عن دلالته الأصلية ويحقق دلالة جديدة. ويبدو أن استحضار الشاعر لهذه الأسطورة جاء للتعبير 
ل هذا يقوم بتغيير الدور البروميثي عبر تماهيه مع الرمز الأسطوري ليتحوّ عن رؤاه المعاصرة؛ فالحيدريّ

وظيف لم تکن بشکل جزئي إذ اً في النص وهکذا يؤکد أن عملية التق نموّالرمز إلی نبض داخلي يحقّ
يحتشد النص بتفاصيل الحدث الأسطوري الذي ينبئ عن فلسفة البحث والرغبة الواعية، وهذا ما يبرّر 

                                                             
  .١٢١. ص العربي الشعر في الالتزامابوحاقة،   -١



 ١٥٦  واره صمدي سيّد رضا ميرأحمديو علي نجفي إيوکي  -  ...أسطورةدراسة أشکال توظيف 

 
الأسطورة کإدراك بعض مبهمات الوجود ولإيجاد وسيلة لفهم تواجدهم  لجوء الشاعر المعاصر إلی

  ، لذلك نری الشاعر قائلاً:١الجدلي في الکون
لتي لاتری/ في صمتها القارس غير الرعود/ أعيش في موتي/وأقتات من سري الذي کان وکالذری/تلك ا«

فکان الوجود/ لا هاجس/ يبحث بي عن صدی/ولا غد/ يحلم لي بالخلود/ والليل إن مرّ ولم ينته/ لن 
يسألك الشك:/ تری ... هل تعود ...؟/ تعود/ أو لا تعود/ فليس في مطّرحي ساعة/ يحصي ا الوقت 

ع الوعود/ هذي يدي/ نفضت عنها غدي/ وألف وعد راسف في القيود/ فليحلم النسر بأمواته/ خدا
  .٢»ولتحلم الموتی بسرِّ الخلود

فالحيدري استرفد أسطورة بروميثيوس للتعبير عن الغربة التي يعانيها وشعوره القاتل بالعزلة وليس أدلّ 
مت والبرد لايشاطرها في معاناا د والصّالتوحّری التي تعاني مرارة ه ذاته بالذّعلی ذلك حينما شبّ

لأا في تجربتها تجربته،  ؛أحد، علی الرغم من التضحيات الجمّة التي قدمها للآخرين، لجأ إلی توظيفها
لأن بروميثيوس فقد ظل يصارع العذاب وحده،  ؛فوجد في هذه الأسطورة حظاً وافراً في إثراء تجربته

  . ٣علی الرغم مما قدم لهم فلم يعره الآخرون انتباهاً
و يتقمّص شخصيّة بروميثيوس » وحدتي«والشاعر يعود مرّة أخری إلی الأسطورة هذه في قصيدته 

أن تترکه لحاله؛ إذ کان ولايزال له وظائف تجاه البشر وليس » الوحدة«متّحداً معه، حيث يطلب من 
العذاب والصعوبة لاهتمامه بأمور بمقدوره أن يغمض عن الانسان و إرشاده؛ فقد تعوّد علی تحمل 

الناس، ولايليق به أن يکون مرتاح البال متساهلاً؛ فإنه ليس للراحة والوحدة بل للنّاس و للنّسر الذي 
فاترکيني/سئمت وجهك نفسي/ اترکيني/ صخباً أزحف في الطِّين وأمسي/ «کان ولايزال ينهش صدره: 

سّي/ وظنوني/ لي مرمی/ وممر في دروب الشمس أعمی/ لي بعد حين/ لي مثل الناس صوتي/ لي مثل الناس ح
ضحکي/ وجنوني/ وببيتي/ صحوتي تغرق في السکر وتمتص/ سنيني/ اترکيني/ أنا للناس/ وللنسر الذي 

  .٤»ينهش صدري / أنا موتي
ومما يستنبط من القصيدتين أن شخصية بروميثيوس في شعر الحيدري يتّصف بالنّزعة النفسية والتيّار 

جودي، وأن الشاعر يعيش قلقاً فکرياً ووجودياً، ويعمد إلی البوح عن شعوره بالوحدة والغربة الو
                                                             

ـ ١٤٦. جامعة بصرة، لند الحيدري (أطروحة دکتوراه)، تجليات الحداثة في شعر بمهدي رضوي الموسوي  -١
١٤٧.  

  .۳۱۰، صديوان بلند الحيدري، الحيدري  -٢
  .٨٠(رسالة الماجستير)، ص ظواهر أسلوبية في شعر بلند الحيدري عبدالجواد،   -٣
  .۲۸۰ -۲۷۹، صديوان بلند الحيدري، الحيدري  -٤



 ١٥٧                       عشرونالو الثاني، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ة من وراء هذه الأسطورة بما تحمل من معاني العذاب والغربة والمعاناة الوجودية. هذا من والأزمة النفسيّ

نفسه بيضحّي  ناحيّة، ومن ناحيّة أنه حضر کبروميثيوس الفدائيّ الملتزم للجنس البشري، حيث
  للآخرين.

  . بروميثيوس في شعر جبرا إبراهيم جبرا٥
م) أديب فلسطيني متعدد المواهب، مختلف الأبعاد والجوانب، کاتب ١٩٩٤ -١٩٢٠جبرا ابراهيم جبرا(

القصة والرواية والشعر والمقالة والبحث الأدبي واهتم بالنقد والترجمة عن اللغة الإنجليزية خاصة ترجمة 
قد وجد جبرا في . ف١قد والترجمة والشعر والقصة والسيناريو. له آثار عديدة في النّآثار شکسبير

موضوع الاستشهاد الفلسطيني مادة لتعميق المعاني التمّوزية في شعره. ويلاحظ أن مجموعاته الشعرية قد 
ق باستخدام يتعلّ أما فيما لة المباشرة بالتراجيديا الفلسطينية.حفلت بعدد غير قليل من القصائد ذات الصّ

أن نلاحظ منذ البداية أن اهتمام جبرا بالأسطورة في الأدب سبق ظهور حرکة شعر  الأسطورة، فلا بدّ
الحرّ وظهور من دُعوا بالشعراء التموزيين. فشعر جبرا الإنکليزي (وهو شعر يعود إلی فترة الحرب 

  .  ٢ة للأسطورةالعالمية الثانية وما بعدها بقليل) مليء بالاستخدامات الناضج
إن الأساطير بأشخاصها وحرکتها تجسّد نواحي نفسيّة، عميقة الجذور في الإنسان «يقول جبرا: 

وعظيمة الخطر في حياته. لقد غدت الأساطير مع الزمن رموزاً لتجربة الإنسان الأولی للحياة، هذه 
الأساطير علی هذا النحو،  التجربة التي رسبت في أعماق اللاوعي الجماعي عند کل منّا. فإذا فهمنا

اتّضحت قيمتها في أدبنا الحديث. وأنا لا أعني بذلك مجرد کتابة هذه الأساطير ثانية أو مجرد الإشارة 
إلی أشخاصها للترکز عليهم، بل أعني تضمينها والاستمداد من معانيها واستخدامها کهياکل داخلية 

  .٣»لأشکال جديدة
صريح، وعلی الأسطورة مبثوثة في قصائده سواء بالتلميح أو بالتّوالناظر في دواوين جبرا، يجد أن 

بمثال » لعنة بروميثيوس«مستويات تتراوح ما بين البساطة الشديدة والتعقيد الشديد. وتزوّدنا قصيدة 
ففي هذه القصيدة يستعير جبرا أفکاره  ».المدار المغلق«علی الاستعمال الصريح للأسطورة من ديوان 

ليقيم عليها تعبيره عن مشاعره نحو الثورة الجزائرية. » بروميثيوس طليقاً«سرحية شلي الأساسية من م
وفيها يمثل بروميثيوس الشعب الجزائري، وزيوس الاستعمار الفرنسي، والصقر وسيلة من وسائل 

                                                             
  .٧٧ـ ٧٦سات الأدب المعاصر، ص ، دراوجهان بين جبرا والقصة القصيرةشمس آبادی، -١
 .۲۰۸، ص نرجس و مرايا، عصفور -٢
  .١٤٨، الحرية والطوفان ،جبرا ابراهيم  -٣



 ١٥٨  واره صمدي سيّد رضا ميرأحمديو علي نجفي إيوکي  -  ...أسطورةدراسة أشکال توظيف 

 
بروميثيوس هنا هو الجزائر المسلوبة وکبده تحيل علی «. وعلی حدّ تعبير باحث آخر:١العذاب والموت

به المضطهد وخيراته المسلوبة والصقر هو جيوش فرانسا جرارة، والجنرال زفس (زيوس) هو فرانسا شع
سلطة وشعباً ليتمّ تشکيل هذه اللغة ضمن أسلوب رؤيويّ تنحو فيه التجربة الحسية إلی التواري خلف 

  .٢»الملفوظات
تحريرية الجزائرية سنة م أي بعد مرور سنوات عن اندلاع الثورة ال١٩٦٠فالقصيدة هذه کتبت سنة 

م،حيث استخدم فيها الشاعر لغة تکثيفية رمزية غامضة استشرفت صورتين:الأولی المظلمة ١٩٥٤
مرتبطة بعدوّ ولايزال يعاني، والثانية المشرقة التي ارتبطت بوطن مسلوب، ناضل أهله من أجله 

.فالشاعر في هذه القصيدة ٣لتترسّخ کملحمة خالدة في سجلّ الحريّات بأرواحهم ودمائهم حتی النصر
للتعبير عن مقاومة الشعب الجزائري، فيبدأ » المقاومة البروميثية«السياسية ألقی الضوء علی معنی 

ما عدت أقوی، «:الفرنسي القصيدة علی أجواء المونولوج وحديث نفس الصقر الذي يرمز إلی الجنديّ 
  .٤»تني ـ أم أا اللعنة التي رددها الجبل؟يا سيدي/ علی التمزيق من هذي الکبد./ ستّ سنين قد شيّب

ينتقل الشاعر من بداية المقطع الأول ومروراً بباقي المقاطع إلی التعامل مع الکلمات تعاملاً حوارياً 
 ر، لينطلق محور المکان الرمزيّ ووصفياً خالقاً مزيداً من الأنماط الدلالية وفق حالات الإحباط والتوتّ

ضيح، وليصبح الکلام عن بروميثيوس وکبده هو کلام عن الأرض والوطن باتجاه المزيد من التو
ليسمع الصقر في هذا المقطع إلی الصوت الواحد المتعدد في الانکسار،  المسلوب الذي هو الجزائر.

وليواجه ردة الفعل التي يسودها الهدوء المريض من آمره الجنرال زيوس، لتنقلب رهانات العلاقات 
لزمن الغائر بإکراهاته في حيرة اللحظات التي لا تولّد إلا حديث الموت الفردي بصيغة يينهما في رهان ا

رفرف الصقر کسيراً/ بين يدي جنراله،/ مصدَّع المنقار، مخلبُه/ « الحديث عن الموت الجماعي. ثم يروي:
  .٥»کمخلب الجنرال مثقَّلٌ/ بذکری الديدان والوباء

                                                             
  .۲۱۱ـ ۲۰۹، ص نرجس و مرايا: عصفور، أنظر  -١
 ، قصيدة لعنة بروميثيوس لجبرا إبراهيم جبرا نموذجاً، مجلة قراءات،قراءة الشعر وانفتاح أفق الدلالةالوافي سامي،  -٢

  .۱۴۶ص 
  .۱۴۴نفسه، ص  المصدر  -٣
  .٦٣، ص المدار المغلق جبرا، ابراهيم -٤
  نفسه. المصدر  -٥



 ١٥٩                       عشرونالو الثاني، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
سل إلى مهمّة من قبل قائد الاستعمار في الجيش ندي الفرنسي المرنا يرمز إلى الجنلاحظ بأنَّ الصقر ه

الفرنسي،  وقد عادَ مليئاً بالخيبة والفشل، حيث المدن، الحقول، المواطنون قلاع يصعُب اختراقها. 
کم مرة جئتَ تنبؤني/ «وصاح جنرال زفس: «فيقول الشاعر معقباً علی لسان الجنرال زيوس الآمر: 

  .١»لسيّد في الذری!/ عُد وکُل من الکبد المتمردة/ ولا تأتني إلا مبشراً/ بمجدنابالهزيمة. وأنت ا
هذا الانکسار لم يعد يحيا في ذاکرة الجنرال زيوس سوی کجمالية راکمت جماليتها في صور التخريب، 

جلّ  هذه الملفوظات الموزعة کسيمفونية قمع في والتسلط، والقتل، والتأکيد، علی أنه لم ييأس أو يملّ
والمدافعُ تتضاغى في صداها الكهوف/... سننسفُ /أمطروا السفوح موتاً: ٢مقاطع القصيدة

فيجيبه .»الواقفات في مجاري الشمس/ نخرمها حتى الحشا/البيوتَ/ونصدع الصخور،صخور التلاعِ 
 / الحقولِوفي/وفي الجبل الشظايا/واللعنةُ يا سيدي؟/ رأيتُ المدنَ على السواحل/مليئةً بالشظايا«الصقر:

والمدافعُ تتضاغى في صداها /أمطروا السفوح موتاً/مكانَ القمحِ قد زرعوا الحديد./لمجدنا، يا سيدي،
  ».الكهوف

سننسفُ البيوتَ/ونصدع «ملوحاً ببراثنهِ،/:/،قال الجنرالُ »لمجدنا«:ثم يتابع الحديث عن لسان القائد
يقول الصقر معقباً ونبرة ف .»ا حتى الحشاالواقفات في مجاري الشمس/ نخرمه/الصخور،صخور التلاعِ 

شت الأرض في /في العواصم والقرى/خرّمتِ العيونَ والقلوب/واللعنةُ يا سيدي؟«الاستسلام واضحة:
 كالحجر، بروميثيوس/ وفي منقاره كبد/ألف صقرٍ مات/لمجدنا، يا سيدي،/ وفي الشمال./الجنوب

؟ أتنهشُ السهلَ والرّبي/ أتنهشُ الزرعَ والضرع/ أتنهش وبروميثيوس لا يموت/ ..../ واللعنةُ يا سيدي/
رؤوس الفتية والفتيات/ في الشوارع والأزقة؟/ وهم يتصايحون:/ يا شفاهاً من عسل/ ماأطيب النوم علی 
الأقاحي!/ ما أطيب النوم علی الضِّفاف!/ القلبُ دوماً يدوي/ بالحديد وبالرَّصاص، لمجدنا؟/بروميثيوس، 

  .٣»والحجر/ واقف تحت تحويم الصقور كاماً،/ بين أسنان الشومئة وثلاثين ع
بروميثيوس الجزائري  اليأس من تعذيب ما يستشفّ من هذا المقطع هو أنّ صقر الاستعمار قد يئس کلّ

بروميثيوس لا «حيث لا يری فائدة تحت هذه اللعنة؛ لأن نار الثورة لن تخمد أبداً وقوله  والتهام کبده،
فالصقر هنا يعلم أنّه لا بدّ من الخيبة لأن اللعنة لا يؤثر في بروميثيوس  .كعلی ذل خير دليل» يموت

الجزائري؛ لأنه وإن ش کبد بروميثيوس لايقدر علی أن ينهش الإرادة والأمل والتطلع إلی الغد وروح 
                                                             

  .٦٤ـ ٦٣نفسه، ص  المصدر -١
، مجلة قراءة الشعر وانفتاح أفق الدلالة، قصيدة لعنة بروميثيوس لجبرا إبراهيم جبرا نموذجاًالوافي سامي،   -٢

  .۱۴۶ص  قراءات،
  .۶۶ـ۶۴نفسه  المصدر -٣



 ١٦٠  واره صمدي سيّد رضا ميرأحمديو علي نجفي إيوکي  -  ...أسطورةدراسة أشکال توظيف 

 
ب الجنرال، فانتص المقاومة في الشعب. ثم نجد في رد الجنرال ضعف القوی الاستعمارية لتحقيق أهدافها:

عُد! عُد إليه وکُل/ من کبده، أکباد رجاله ونسائه./ لقد سمعت اللعنة نفسها، ورأيت الذری/ «وصاح:/ 
تضجّ ا براکينها/ من أوراس إلی وهران، حتی الصحراء نفثت لعنتها/ عُد إلی ذراك وکُل/ من الکبد 

  .١»العاصية!
صّ مشحوناً بالعنف وبالشعور بالوحدة والندم، الملاحظ من هذا الخطاب الحواريّ أنه جعل خطاب الن

وصور خراب کبد بروميثيوس الجزائر وممتلئاً بمعاناة الضمائر المعذّبة وبأهوال الحرب وبمرارة وأعطاب 
الحروب وبسؤال الوجود والعدم حول الموت والحياة، وحول نزف الرغبة النافرة من روتينية الأشياء 

وعاد الصقر لاهثاً وقد رأی/ صفرة العقم في عيني «:اية التراجيديا وفي آخر المقطع نجد .٢والعالم
جنراله./ حوّم فوق المدافع والبنادق، /فوق وديان الموت، عبر الصحاري، علا،/ إلی الشواهق، إلی 
الذُّری،/ وعلاها إلی السحاب، إلی الشمس، وهناك مصوّباً من عين الشمس نفسه، صاح/ صاح 

کنيزكٍ من السماء هوی/ مُهَشَّمَ المنقار والمخلب هوی/ منشور الجناحين علی/قدمي  ببروميثيوس، ثم هوی/
  .٣»بروميثيوس/ ميتاً، قطعة أخری من حجر

علی هذا النحو من التحليل تظهر لنا الدلالة الرمزية في السياق العام للقصيدة لتتجاوز رمز بروميثيوس 
 لاً معه الموقف من الموقف الذاتي إلیها مع العام محوّالجسد إلی رمز بلد الجزائر، وليتطابق الخاص في

الموقف الإنساني ولينکشف في آخر المطاف القناع الذي کان يغشي القصيدة في بدايتها، ولا ننسی هنا 
حبّ الشاعر المتوحد مع البلد الجريح الجزائر، فجاءت هذه القصيدة رثاءاً حزيناً لها وبخاصة عند دمجه 

  .  ٤العدم، والحياة والموت، والاستبعاد والحريةلتيمتَي الوجود و
ويجدر بنا أن نشير هنا إلی أنّ القصيدة تقوم علی مبدأ الصراع والمقابلة بين الحياة والموت؛ فعناصر 
الحياة(بروميثيوس) تحتوي علی الکبد، المدن، السواحل، الحقول، العيون، القلوب، العواصم، القری، 

الأعناب، البياض، السهل، الربی، الزرع، الضرع، الفتية، الفتيات،  الأرض، النّهود، العذاری،
الشوارع، الأزقة، شفاه من عسل، النوم علی الأقاحي، الضفاف. بينما عناصر الموت (زيوس) تشتمل 

                                                             
  .۶۴نفسه، ص  صدرالم -١
 ، مجلة قراءات،قراءة الشعر وانفتاح أفق الدلالة، قصيدة لعنة بروميثيوس لجبرا إبراهيم جبرا نموذجاًالوافي سامي، -٢

  .۱۴۷ص 
  .٦٧ـ ٦٦، ص المدار المغلق جبرا، ابراهيم -٣
، مجلة هيم جبرا نموذجاًقراءة الشعر وانفتاح أفق الدلالة، قصيدة لعنة بروميثيوس لجبرا إبراالوافي سامي،  -٤

  .۱۴۹ص  قراءات،



 ١٦١                       عشرونالو الثاني، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
علی الصقر، التمزيق، المخلب، المنقار، الديدان، الوباء، الشظايا، الحديد، الرصاص، المدافع، البنادق، 

النّسف، الخرم، المقصلة، الکهربة، النهش، الشوك، الحجر، البراکين، صفرة العقم، الصحراء،  البراثن،
  ديدان الموت، الصحاري، النيزك.

هذا وأنّ صور الحياة تتکرّر وصور الموت تتکرّر، ذلك أن الصور تميل إلی الانتظام في أنماط کبری 
بانکسار جوپتر أو زيوس  عبير عن الإيمان الحتميّفصّل القول فيها في تشريح النقد. اللعنة عند جبرا ت

(أو زفس علی تعبير جبرا)، وبانتصار بروميثيوس. ومن الواضح أن أسطورة بروميثيوس اليونانية قد 
زوّدت جبرا بنيوية أقام عليها بنية قصيدة سياسية معاصرة طرفاه صراع بين قوتين إحداهما تطلب الحياة 

  .١ة نظر الشاعروتمثل الثانية الموت من وجه
من الملاحظ أن استخدام جبرا للأسطورة يختلف عن الشعراء الآخرين؛ إذ إنّ بروميثيوس ههنا لا يعاني 

في هذه  الشاعر الأسطوري لن يقدر عليه. المعاقبة بل يقوم في وجه ربّ الأرباب،إنّه لا يموت والصقر
هذا البطل وعدم استسلامه لکبير الآلهة  القصيدة استفاد منصفة المقاومة البروميثية، وربط بين صمود

وبذل جهودهم  الأولمبية وبين مقاومة الشعب الجزائري أمام الاستعمار الفرنسي لتصوير مثابرة الشعب
وعلى هذا النسق تسير القصيدة، حيث  للمقاومة من جهة وتصوير خيبة أمل الاحتلال من جهة آخر

ومن البديهي صخر تنكسر عليه مناقير الفولاذ والحديد، بروميثيوس الجزائر يقاوم ولايقنط ويبقى كال
ألا يقلّ التعبير هنا قوة وعنفاً عنه في القصائد الوطنية المباشرة، لکنه تعبير وُضع الآن في إطار أوسع من 

  حيث الدلالة.
  النتيجة:

  صوص الشعرية المدروسة يمکن الوصول إلی بعض النتائج:انطلاقاً من النّ
روميثيوس تحوّلت من مجرد القصّة إلی إحدی الهواجس الشعريّة الأساسيّة في حرکة إنّ أسطورة ب -١

الشعر العربي المعاصر، حيث تمثّل إحدی الأساطير المحوريّة الموظفّة بشکل أو بآخر في الشعر وأصبحت 
ها يستخدمالاستفادة من إمکانيّات هذا التراث الأسطوري جزءاً لايتجزأ من مهمة الشاعر؛ فإنه لم

تحويلاً وخلقاً جديداً  نقل القصّة ولم يکن ردّ فعله تجاه هذه مقتصراً علی وجهه التراثي، بل کان مجرّد
أخرج القصيدة  اعر لها من دلالات جديدة وأعطاها عادةً طابعاً رمزياً وبذلكأسبغ عليها ما أراده الشّ

يوظّفها للهروب اقفه المختلفة. ثمّ إنّه لممن غنائيتها وا تمکّن من دمج الذاتي بالموضوعي للتعبير عن مو
  من الواقع المعيش بل کثيراً ما يطابق بين الأسطورة وتجربته المعاصرة. 

                                                             
  .۲۱۲ـ ۲۰۹ص  نرجس و مرايا،أنظر: عصفور،   -١



 ١٦٢  واره صمدي سيّد رضا ميرأحمديو علي نجفي إيوکي  -  ...أسطورةدراسة أشکال توظيف 

 
کالتناص والانزياح -التقنيات المختلفة  عند استدعائهموالشعراء العرب المعاصرون ولو استغلوا -٢

وتخصيب نصوصهم الشعرية، غير أنّ لإثراء عملهم الفني  -والقناع والمونولوج والديالوج وغيرها
ما من شاعر إلی آخر؛ فأبوالقاسم الشابي في توظيفه لها يسلّط الضوء علی جانب توظيفهم يختلف بقدرٍ

إنّ وويستعظم المعاناة الإنسانيّة ويستنهض الجنس البشري نحو الحياة الفضلی؛ » التمرد البروميثي«
ة البروميثيّة المفعمة بروح التمرّد والتحدّي وصاحب قصيدته المدروسة تشهد علی أنّه صاحب الترع
لکنّ شعره  -وإن رکّز علی عنصر التمرّد البروميثي-الإيمان العميق بقوی الإنسان وجدارته. فالشابي 

جاء عکس توقع أصحاب النقد الأسطوري غير رمزيّ؛ کيف لا وإنّه صرّح باسم الأسطوره في 
  النصّ. العنوان وماقام بتحوير الشخصيّة في

شخصيّة ملتزمة إلی حدّ کثير؛ فالشاعر يستغل هذه الأسطورة لتحدّي  هذا وإنّ بروميثيوس البياتيّ-٣
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة علی الوطن العربي وللتعبير عن أفکاره الثورية 

يجد في هذه الأسطورة دعماً وعما يعتلج في صدره من مخاض سياسي واجتماعي يشهده الوطن،غير أنّه 
» التفدية البروميثية«يعبّر به عن نزعاته الاشتراکية ومواقفه إزاء قضايا الجماهير ومرتکزه علی جانب 

وقدحاول أن يمزج الثورة الاجتماعية والسياسية التي يدعو إليها بالتمرد المتافيزيقي.  وإسعاده الناس،
عته أن يلعب دور بروميثيوس وله دور رياديّ في العالم ويری البياتي أنّ الشاعر هو الذي باستطا

الجديد، فهو الوارث الحقيقي للمفدّي بروميثيوس، والنار التي يمکن تقديمها إلی البشر في عصرنا الراهن 
 هي الشعر الحقيقي الذي يخدم الإنسان؛ فالذي لايلتزم بسعادة الإنسان فهو الخائن الأکبر. 

ة من استقراء شعر السيّاب تدعونا بالاعتقاد إلی أنّه قد رکّز علی جانب وأما المحصلة النهائيّ-٤
مازجاً بين بروميثيوس والمسيح وأيوب کالشخصيّات المعذبة، ثمّ أخذ يقوم في وجه »العذاب البروميثي«

الإله ويقدّم شکواه وتضرّعه من جبروت نظام الآلهة. فالعذاب هو المحور الذي تترکّز عليه عدسة 
في استلهامه لبروميثيوس. ويمکننا أن نکشف بواسطة کيفيّة إحضار هذه الشخصيّة، حجم الهوّة  الشاعر

  بين الواقع المعيش والواقع المأمول عند شاعرنا السيّاب.
بروميثيوس للتعبير عن  وما يستوقفنا عند قراءة شعر بلند الحيدري هو أنّه لجأ علی نحو ملحوظ إلی-٥

ظر إلی البعد الاجتماعي أو السياسي؛ فالشاعر والأزمات النفسية دون النّ يزيقيالمتافو التيّار الوجودي
وقدّم نفسه کالّذي يلوي علی الأمور ويعاني » الاغتراب الوجودي«رکّز بواسطة الأسطورة هذه علی 

  الوحدة والصمت إزاء ما يجري في الوجود.
کننا القول بأنّه ربط بين الأسطورة وثورة وانطلاقاً من تقصّي نصوص جبرا إبراهيم جبرا الشعريّة يم-٦



 ١٦٣                       عشرونالو الثاني، العدد السادسة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي فوجد في تمرّد بروميثيوس خير تمثيل في تصوير مقاومة 

لذلك هذا التوظيف يمکن أن يفسِّر لنا التزام الشاعر تجاه الشعب الشعب الجزائري وعدم استسلامهم؛ 
 ا أشدّ ما يکون تعطّشاً إلی المقاومة والحريّة. ولايفوتنا القولالمظلوم المقاوم؛ إذاً روح بروميثيوس جبر

  ».زئوس«بأنّ الاستعمار الفرنسي معادل موضوعي للإله 
وأخيراً يفرض علی القاریء أن يأخذ هذه الإشارات بالاعتبار وألّا يتجاهل ملامح بروميثيوس المنتشرة 

تبقی مفاهيم شعر الشعراء بين ملامح الإام بأشکال متنوّعة في النصوص الشعريّة المعاصرة وإّلا 
  وظلاله.
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 ١٧١                                     اللّغة العربية و آداا مجلة دراسات في

  
  هاي حضور اسطوره پرومته در شعر معاصر عربیگونه

  ***بهاره صمدي،  سید رضا میراحمديکتر د ،علی نجفی إیوکیدکتر 
  چکیده:

کند تا جائی که راست آن است که اسطوره نقشی اساسی در شعر معاصر عربی بازي می
بیشتر آن شاعران به منظور پربار کردن متون شعري و نیز به منظور پیوند موضوعات 

غنایی و شخصی با موضوعات غیر شخصی و در راستاي دور نمودن سروده از جنبه 
دوچندان نمودن زیرساخت متن و چندپهلویی کردن آن به اسطوره روي آوردند. در این 

ها و بار معنایی که با خود دارد توجه ویژه میان اسطوره یونانی پرومته با تمامی دلالت
هاي شاعران معاصر عربی را به خود جلب کرده است؛ در پی آن، با تمرکز بر جنبه

ه، به فراخوانی و کاربست آن در متون شعري پرداخته تا ضمن مختلف اسطوره یادشد
و عذابشان سخن برانند.  هاي درون و از رنجها، هنرمندانه از داشتهپربار نمودن سروده

در پرتو این مسأله، پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی، نقد و تحلیل اسطوره مورد 
بیاتی، ی ابوالقاسم شابی، عبدالوهاب نظر در شعر پنج تن از از شاعران مشهور عربی یعن

  حیدري و جبرا ابراهیم جبرا بپردازد.سیاب، بلند بدرشاکر 
به رغم تفاوت در  -برداشت این است که اسطوره پرومته در همه شعر آن شاعران 

تابع وضع ناهمگون و ناهمساز سیاسی و اجتماعی است تا از این  -هاي شعريگرایش
تی و بربادرفتگی تمدن را برجسته نمایند. با اینهمه رویکردشان نسبت رهگذر بتوانند نیس

  به این اسطوره بین امید و ناامیدي و همسویی و ناهمسویی در نوسان است.
   اسطوره، پرومته، آتش، رنج، سرکشی، پایداري. واژگان کلیدي:
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Abstract 

No doubt myths have played an essential role in contemporary Arabic 
poetry and Arab poets have frequently used different myths for the purpose 
of enriching and enhancing their poems, as well as preventing them from 
being purely lyrical. From among Greek myths, the myth of Prometheus has 
different significant implications and therefore has attracted the attention of 
Arab poets in such a way that they have used different aspects of this rich 
source to express their internal feelings, conflicts and crises in life. The 
purpose of this research is to study Prometheus myth in Arabic 
contemporary poetry and the way it has been applied in the poetry of five 
contemporary poets, namely Aboul-Qasem Echebbi, Abd al-Wahhab Al-
Bayati, Badr Shakir al-Sayyab, Boland-al- Heidarai and Jabra Ibrahim Jabra. 
All these poets were attracted to this resource because they wanted to 
emphasize the instability of civilizations and show the political and social 
upheaval of different periods in spite of their differences. Their outlook vary 
from hope to hopelessness and from convergence to divergence. 
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